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الحركة الإصلاحية ومسألة التسامح
د. عمـر بن سليمان1

ملخص : 

مــا نقصــد مــن خــلال مقالنــا » الحركــة الإصلاحيــة و مســالة التســامح » هــو معرفــة موقــف روادهــا مــن 

التســامح كمفهــوم لــه ســياقه التاريخــي الاوروبي ، و محاولــة إدراك مــدى إحــترام حريــة المعتقــد مــن أولائــك 

الذيــن خاضــوا في الموضــوع ، إلى جانــب معرفــة تعاملهــم مــع المفهــوم  )التســامح  ، أي كيــف تمــت قراءتــه 

و تاويلــه .، و في ذلــك حاولنــا التطــرق أولا : إلى تعريــف مفهــوم مصطلــح تولرونــس الــذي وضعــوه كمقابــل 

ــك وفــق  ــة الكلاســيكية ، و ذل ــدة لا نجدهــا في قواميــس اللغــة العربي ــار الكلمــة مول لمفهــوم التســامح بإعتب

مــا تعــرض لــه مفكــري الحركــة العربيــة الإصلاحيــة ، عــى شــاكلة محمــد عبــده و بعــده عبــد الحميــد إبــن 

ــا أن الســؤال  ــك أدركن ــه مقاصــد الريعــة الإســلامية ، و في ذل ــن عاشــور في كتاب باديــس و محمــد الطاهــر ب

يبقــى مطروحــا بعدمــا تعرضنــا لمثــل هــذه النــماذج التــي كانــت في نظرنــا اقــرب إلى تحديــد المفهــوم في الفكــر 

العــربي الإصلاحــي 

كلمات مفتاحية: الاصلاح - التسامح - الفلسفة - الفكر العربي - الحرية

Summary:

Through our discourse » The Reformist Movement and the Question of 

Tolerance  we want to know of view of the leaders of the tolerance as a concept having a 

European historical context and the temptative to see to what extend goes the respect of 

freedom of those who studied the subject.

In addition to understand their behavior with the concept of ”tolerance ”that’s to say how 

was realized its lecture and interpretation .Thus we tried firstly to treat the definition of the 

understanding of the term : tolerance which is used in exchange to the acceptation of the 

notion of tolerance taking in consideration that the word is a lexical creation which can t 

be found in classical Arabic dictionaries which struck the thinker of the Arabic Reformist 

Movement as M. Abdou  followed by A.Ibn Badis and M.T.Ibn  achour in his book : The 

project of the Islamic Legitimity .Thus we saw that the question is still asked after we saw such 

models which are, according to our opinion ,nearest to the precision of the concept of the 

Reformist Thought. 

      مدخــل: مــا يهمنــا في الحركــة الإصلاحيــة هــو موقــف روادهــا مــن التســامح كمفهــوم حديــث لــه ســياقه 

التاريخــي الأوروبيبعــد الحــروب الدينيــة، والنقــاش حــول ضرورة احــترام حريــة المعتقــد. كيــف قــرؤوا المفهــوم؟ 

وكيــف أولــوه؟ كيــف تعاملــوا مــع الجانــب المقلــق بالنســبة لهــم بخصــوص مــا يمكــن أن يترتــب عــن القــول 

جامعة ابن خلدون –تيارت-الجزائر  1
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بالتســامح مــن إطــلاق لحريــة المعتقــد، التــي تعنــي حريــة الفــرد في تغيــر دينــه، والانســلاخ مــن الإســلام مــما 

يعــرف فقهيــا بالــردة التــي يقــترن حكمهــا عنــد أغلبهــم بالقتــل؟ ومــا هــي الكلمــة التــي اقترحوهــا لترجمــة 

»تولرانــس« Tolérance(،والمفهــوم الــذي وضعــوه كمقابــل لهــا؟ علــما أن كلمــة “التســامح” هــي كلمــة مولــدة 

لا نجدهــا في قواميــس اللغــة العربيــة الكلاســيكية، ففــي لســان العــرب مثــلا نجــد “ســمح، الســماح، الســماحة، 

ــال ســمح  ــي لغــة: الجــود ويق ــار الصحــاح،ص314( وتعن ــرازي، 2008، مخت المســامحة، والتســميح)أبي بكــر ال

)بالفتــح( وأســمح إذا جــاد وأعطــى عــن كــرم وســخاء واســمح وتســامح وافقنــي عــى المطلــوب والمســامحة 

المســاهلة، ويقــال ســمح )بتشــديد الميــم( البعــر بعــد صعوبتــه ) إبــن منظــور –لســان العــرب ،مــج2دار صــادر 

ــاني  ــى المع ــل ع ــتحدثة( لا يحي ــامح )المس ــة التس ــوي للفظ ــدر اللغ ــان 1995ص489.(… إلخ.فالج ــروت لبن ب

الحديثــة للتســامح مــا دامــت تعنــي الكــرم والســخاء والجــود والمســاهلة…إلخ، وقــاصرة عــن اســتيعابها لأنهــا 

تلغــي مبــدأ المســاواة الــذي يعتــر شرطــا في الدلالــة الحديثــة للتســامح )في الكــرم والســخاء والجــود والمســاهلة. 

نجــد علاقــة اللامســاواة بــن المتكــرم والمتكــرم عليهــما يمكــن اســتنتاجه مــن هــذا التحليــل اللغــوي القامــوسي 

هــو أن كلمــة » التســامح »العربيــة التــي تعــر عــن مفهــوم التســامح = تولرانــس الأوربي لا تعــر عنــه بدقــة، 

ــة  ــس ثقاف ــة تعك ــت اللغ ــا دام ــيكية م ــة الكلاس ــة العربي ــا في الثقاف ــوم كان غائب ــذا أن المفه ــي ه ــل يعن فه

ــارة أخــرى أن مســألة التســامح في أبعادهــا الحديثــة تنــدرج ضمــن  المجتمــع وفكــره؟ وهــل يعنــي هــذا بعب

ــاء  ــك الفض ــدور في فل ــذي ي ــلامي ال ــربي الإس ــر الع ــدة في الفك ــه  l’impensable  العدي ــر في ــواع اللامفك أن

الذهنــي الوســطوي عــى حــد تعبــر محمــد أركــون؟

لنــدع الإجابــة عــن هــذا التســاؤل إلى حــن اســتعراضنا لمواقــف مفكــري النهضــة ورواد الإصــلاح مــن التســامح. 

فجــمال الديــن الأفغــاني )1838_ 1897( مثــلا لم يــرى في التســامح إلا جانبــه الســلبي باعتبــاره دعــوة لإطــلاق 

الحريــة الدينيــة والفرديــة في معناهــا الليــرالي، فشــعار التســامح والحريــة الــذي رفعــه الغــرب الأوربي حســب 

الأفغــاني “يخفــي قصــدا معينــا هــو النيــل مــن وحــدة الأمــة”، وكــرد فعــل اتجــاه الضغــط الاســتعماري الأوربي 

ــن يــرى في شــعار  ــه، ل ــذي عايــش الأفغــاني أخطــاره وناضــل مــن أجــل التصــدي ل ــدان الإســلامية ال عــى البل

التســامح المقــترن بالحريــة إلا غطــاءا لإخفــاء الأطــماع الغربيــة للســيطرة والاســتعمار، وذلــك بهــدم الوحــدة 

ــذا  ــي، له ــد الأجنب ــة التهدي ــلا في مقاوم ــرا فاع ــية وعن ــدة السياس ــا للوح ــده أساس ــر عن ــي تعت ــة الت الديني

ــون  ــن يروج ــم الذي ــالي هاج ــي وبالت ــن الدين ــة أو التضام ــعار العصبي ــي ش ــف دفاع ــن موق ــاني م ــع الأفغ رف

للتســامح.)عبده محمــد –1998، الإســلام بــن العلــم والمدنيــة، ص12.(أمــا تلميــذه محمــد عبــده )1905-1849( 

ــا وخــص موضــوع التســامح  ــه مســلكا مخالف ــه ســلك في ــف الدفاعــي لأســتاذه، ولكن ــزم بنفــس الموق فقدالت

بكتابــه “الإســلام والنرانيــة بــن العلــم والمدنيــة” دافــع فيــه بأســلوب ســجالي عــن أهميــة ومكانــة التســامح 

في الإســلام، رد فيــه عــى بعــض المســترقن أمثــال إرنســت رينــان وهانوتــو، مؤكــدا في ردوده عليهــم، تســامح 

المســلمن مــع غرهــم مــن أهــل الديانــات الأخــرى، وأعطــى   

أمثلــة عــى ذلــك بالمكانــة والمناصــب التــي احتلهــا غــر المســلمن في المجتمعــات الإســلامية ســواء في المجــال 

ــيحين  ــود والمس ــن اليه ــم م ــلمن وغره ــن المس ــذي كان ب ــش ال ــتدل بالتعاي ــما اس ــي، ك ــياسي أو العلم الس

بالأندلــس ومعاملــة المســلمن للمســيحين الخاضعــن لهــم في إطــار مــن التســامح والقبــول بممارســتهم 

ــة النصــارى للمســلمن حــن أصبحــوا مســيطرين.  ــه الوضــع في معامل ــة أكــر مــما كان علي لشــعائرهم الديني

كــما ناقــش موضــوع التســامح في مناظرتــه مــع المفكــر والصحفــي اللبنــاني فــرح أنطــوان ذو التوجــه 
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العلماني،والــذي أبــان فيــه عبــده عــن مواقــف محافظــة مــن مســألة الفصــل بــن الديــن والسياســة كــما حــدث 

ــا. في أوروب

وحــاول مــن موقــف الدفــاع عــن الإســلام أن يبــن أنــه أفضــل مــن المســيحية في مجــال التســامح وقــدم كمثــال 

ــر كان “ينكــر مــن ينظــر في كتــب  ــك كيــف أن المســيحين الروتســتانت ومؤســس الروتســتانتية لوث عــى ذل

أرســطو وفلســفته وكان يلقــب هــدا الفيلســوف بالخنزيــر الدنــس الكــذاب، بينــما كان علــماء المســلمن يلقبــون 

هــدا الفيلســوف بالمعلــم الأول فتأمــل الفــرق.

وهكــذا نلمــس عنــد محمــد عبــده أن اهتمامــه بالتســامح جــاء في أطــار الدفــاع عــن الإســلام ومحاولــة إثبــات 

ــة  ــه رغب ــل بالتعايــش مــع أفــكار ومعتقــدات غــر المســلمن، وكانــت لدي ــة، ويقب ــه لا يتعــارض مــع المدني أن

قويــة لإثبــات التســامح في الإســلام كتقليــد وكممارســة ســواء في مجــال الاعتقــادات الدينيــة أو مجــال الفلســفة 

والعلــم، وســواء بــن المســلمن أنفســهم أو بــن غرهــم مــن أصحــاب الأديــان الأخــرى ممــن عرفــوا بأهــل الذمة، 

وكان محمــد عبــده وهــو يفكــر في الموضــوع يســتعمل أحيانــا كلمــة »التســامح« وأحيانــا كلمــة »التســاهل« 

دون أن يهتــم كثــرا بالإشــكال اللغــوي، بقــدر اهتمامــه بالوقائــع التاريخيــة الفعليــة مــن أجــل إســناد أطروحتــه 

ــة الاعتقــاد،  ــة للمســلمن في ممارســة التســامح، وحري ــة ومفهومي التــي تتضمــن القــول بوجــود أســبقية زمني

وينــدرج هــذا القــول ضمــن رؤيتــه للحداثــة ولبعــض مفاهيــم الليراليــة التــي لا تتناقــض أو تتعــارض عنــده مــع 

الإســلام.)التوبة غازي،1977،الفكــر الإســلامي المعاصر،دراســة وتقويــم، ص16(وهــذه الرؤيــة يشــترك فيهــا أغلــب 

الســلفين والإصلاحيــن، فهــم لم يندفعــوا في اتجــاه القطيعــة مــع الغــرب وحداثتــه وإنمــا نلمــس التنويريــن مــن 

جيــل محمــد عبــده الذيــن رغــم حرصهــم عــى الهويــة الإســلامية وضرورة الدفــاع عنهــا، لديهــم رغبــةفي مــد 

الجســور بــن المرجعيتــن التراثيــة العربيــة الإســلامية والليراليــة والحداثــة الأوربيــة.

وهــذا يصــح أيضــا عــى مــا قــام بــه قبلــه رفاعــة رافــع الطهطــاوي )1801-1873( أحــد رواد التنويــر في عــر 

النهضــة بمــر والأزهــري الــذي كان ضمــن بعثــة محمــد عــي باشــا إلى فرنســا وباريــس والــذي كتــب عنهــا 

رحلتــه المعروفــة » تلخيــص الإبريــز في أخبــار باريس«هــذا الأزهــري المتنــور وجــد أصــول التســامح في مفهــوم 

الاجتهــاد الإســلامي كحريــة للتفكــر في المجــال الدينــي وعمــل عــى تجســيد فكــرة التســامح بانفتاحــه وتواصله. 

فهــو الأزهــري والفقيــه التقليــدي المتفتــح عــى الفكــر الأوربي وعــى اللغــات الأجنبيــة،إذ أســس بذلــك مــا عــرف 

بــدار الألســن، وكان في ســلوكه يمــارس التســامح والاعــتراف بالأخــر وثقافتــه ويدعــو للأخــذ عنــه والاقتبــاس منــه 

مــن  منطــق أنــه لا تعــارض بــن الفكــر الإســلامي والفكــر الليــرالي، حيــث يقــول مثــلا: أن مــا نســميه بالعــدل 

والإحســان يعــرون عنــه بالحريــة، والتســوية )يقصــد المســاواة(، ومــا يســمى عندنــا بأصــول الفقــه يشــبه مــا 

يســمى عندهــم بالحقــوق الطبيعيــة.

أمــا الاتجــاه العلــماني أو الليــرالي داخــل الفكــر العــربي في عــر النهضــة، كــما عــر عنــه فــرح أنطــوان )1874 

-1922( صاحــب مجلــة الجامعــة، والــذي كان لــه عــى صفحاتهــا مــع محمــد عبــده ســجال، إثــر إصــدار فــرح 

أنطــوان لدراســته عــن فلســفة ابــن رشــد وحياتــه، فــكان يميــل بوضــوح وصراحــة إلى القــول بفصــل الديــن عــن 

ــق رأي  ــأن يحــترم كل فري ــذي يقــي ب ــم والفلســفة ال ــال: “هــو زمــان العل ــده كــما ق ــا، لأن العــر عن الدني

غــره ومعتقــده”، وكان فــرح أنطــوان مقتنعــا أن الأديــان عمومــا لا تقبــل بالتســامح، لأنهــا كــما قــال “تعتقــد أن 

الحقيقــة في يدهــا وأن قواعدهــا وتعاليمهــا هــي الحــق الأبــدي الــذي لا يدخلــه أقــل شــك، ومــا عــداه ضــلال 

وكفــر”وكان يــرى أن مــن” حــق الإنســان أن يــرى أنــه إذا كان مــن حــق الإنســان أن يؤمــن بديــن مــا فــإن مــن 

حقــه أيضــا عــدم الإيمــان بــأي ديــن أخــر “وهنــا يظهــر لــدى هــذا التيــار العلــماني الــذي كان أكــر انتشــارا لــدى 
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المســيحين العرب.كيــف أن التســامح كاحــترام رأي الغــر ومعتقــده لــن يتحقــق إلا بوضــع الديــن جانبــا وفصلــه 

عــن شــؤون الدنيــا والسياســة، أي بتحقيــق تجربــة العلمنــة كــما عرفتهــا أوربــا لأن هــذا هــو الســبيل الوحيــد 

للخــروج مــن التأخــر واللحــاق بأوربــا، أو مــا أســماه بالتمــدن الأوربي، وقــد عمــل هــؤلاء مــن هــذا المنطلــق 

كــما هــو الشــأن مــع فــرح أنطــوان عــى الدعــوة إلى إلغــاء التعــارض بــن الأديــان والقــول بوحدتهــا. يقــول فــرح 

أنطــوان: “إذا تفحصنــا مجموعــة الرائــع ووجدنــا أن غايتهــا الوحيــدة إنمــا هــي حــث النــاس عــى الفضيلــة”، 

وبعبــارة أخــرى فــإن جميــع الأديــان -عنــد فــرح أنطــوان- إنمــا هــي ديــن واحــد والدافــع إلى القــول بالعلمنــة 

ــة  ــز بتعددي ــي تتمي ــان الت ــة والسياســية في لبن ــة الاجتماعي ــرح أنطــوان هــو الوضعي ــد ف ــان عن ووحــدة الأدي

الأديــان والطوائــف ولم يكــن مــن مخــرج إلا بنــاء دولــة وطنيــة علمانيــة حديثــة، لا دينيــة في لبنــان يتعايــش 

فيهــا الجميــع مســلمن ومســيحين وحتــى اللادينيــن عــى الســواء، وهــذه الدعــوة ســترز مجــددا بعــد تجربــة 

الحــرب الأهليــة المريــرة ليــس فقــط عنــد دعــاة العلمانيــة ولكــن أيضــا لــدى دعــاة الإســلام الســياسي في أوســاط 

الشــيعة كمحمــد مهــدي شــمس الديــن الــذي قــال: “نحــن نريــد دولــة لا ديــن لهــا” فالحــل عنــده هــو دولــة 

ــك  ــه: “ليســت هنال ــد هــو الآخــر في نفــس الســياق أن ــد أك ــه فق ــا محمــد حســن فضــل الل ــة، أم ــر ديني غ

نصــوص تمنــع العلمانيــة مــن أن تطبــق في المجتمع”.)عبــده محمــد ،1998، الإســلام بــن العلــم والمدنيــة، ص25(

هــذا دون أن يعنــي أن هــؤلاء يتبنــون نفــس الموقــف الــذي يتبنــاه العلمانيــن مــن الدين.وعمومــا فالمثقفــون 

ــي والطاهــر حــداد…  ــده والكواكب ــل محمــد عب ــار الســلفي في عــر النهضــة مــن جي العــرب مــن ذوي التي

الــخ ممــن اجتهــدوا وتأثــروا قليــلا أو كثــرا بالمنظومــة الليراليــة، أو عــى الأقــل ببعــض مفاهيمهــا يتميــزون 

بخاصيتــن:

أولهــما: هــي كونهــم لا يهتمــون بالأصــول الفلســفية لهــذه المفاهيــم، فهــم مثــلا لم يبحثــوا عــن الأصــل الفلســفي 

للتســامح أو الحريــة أو الديمقراطيــة، بــل اكتفــوا بالقــول بــأن الإســلام لا يتعــارض معهــا وهــو في روحــه دعــوة 

للحريــة والتســامح، مــع تجنبهــم الربــط بــن التســامح وحريــة الاعتقــاد بالنســبة للمســلم ومــدى حريتــه في 

تغيــر دينــه مــما يعنــي أن التســامح عندهــم محــدود بحــدود الديــن وأن الحريــة حــن تتعلــق بالانســلاخ عــن 

الإســلام تصبــح مرفوضــة.

ــة  ــة والثقافي ــة التراثي ــم داخــل المرجعي ــك المفاهي ــل تل ــل، أي تأصي ــب إلى التأصي ــما: هــي ســعيهم الدائ ثانيه

الإســلامية مــما يدفعهــم إلى التنقيــب في النــص الديني(القــرءان والحديث)وســرة النبــي وممارســات المســلمن 

الأوائــل –الســلف- عــما يفيــد معنــى التســامح وغــره مــن المفاهيــم الحداثيــة الأخــرى في ســعي منهــم لإثبــات 

ــا ولا  ــا وثقافته ــا ليســت مقصــورة عــى أورب ــة وغره ــة والتســامح والعقلاني ــدم قصــور الإســلام وأن الحري ع

ــة غازي،1977،الفكــر الإســلامي المعــاصر ، ص23( مروطــة بســياقها التاريخي.)التوب

أولا: محمــد عبــده وفكــرة التســامح: خــص محمــد عبــده ) 1849-1905 (موضــوع التســامح في كتابــه “الإســلام 

والنرانيــة بــن العلــم والمدنية”حيــث دافــع فيــه بأســلوب ســجالي عــن أهميــة ومكانــة التســامح في الإســلام، 

رد فيــه عــى بعــض المســترقن أمثــال إرنســت رينــان وهانوتــو، مؤكــدا في ردوده عليهــم، تســامح المســلمن 

ــا غــر  ــي احتله ــة والمناصــب الت ــك بالمكان ــة عــى ذل ــات الأخــرى، وأعطــى أمثل مــع غرهــم مــن أهــل الديان

المســلمن في المجتمعــات الإســلامية ســواء في المجــال الســياسي أو العلمــي، كــما اســتدل بالتعايــش الــذي كان 

بــن المســلمن وغرهــم مــن اليهــود والمســيحين بالأندلــس ومعاملــة المســلمن للمســيحين الخاضعــن لهــم في 

إطــار مــن التســامح والقبــول بممارســتهم لشــعائرهم الدينيــة أكــر مــما كان عليــه الوضــع في معاملةالنصــارى 

للمســلمن حــن أصبحــوا مســيطرين. كــما ناقــش موضــوع التســامح في مناظرتــه مــع المفكــر والصحفــي اللبنــاني 



   مجلة الفلسفة العدد 22  /   149

فــرح أنطــوان ذو التوجــه العلــماني، أبــان فيــه عبــده عــن مواقــف محافظــة مــن مســألة الفصــل بــن الديــن 

ــة غــازي ،1977، الفكــر الإســلامي المعــاصر، دراســة وتقويــم، ص17(  ــا. )التوب والسياســة كــما حــدث في أوروب

وحــاول مــن موقــف الدفــاع عــن الإســلام أن يبــن أنــه أفضــل مــن المســيحية في مجــال التســامح وقــدم كمثــال 

عــى ذلــك كيــف أن المســيحين الروتســتانت ومؤســس الروتســتانتية مارتــن لوثــر كان »ينكــر مــن ينظــر في 

كتــب أرســطو وفلســفته، وكان يلقــب هــذا الفيلســوف بالخنزيــر الدنــس الكــذاب، بينــما إحتــل عنــد المســلمن 

ــاع عــن  ــه بالتســامح جــاء في إطــار الدف ــده أن اهتمام ــد محمــد عب ــم الأول ،وهكــذا نلمــس عن ــة المعل مكان

الإســلام ومحاولــة إثبــات أنــه لا يتعــارض مــع المدنيــة ويقبــل بالتعايــش مــع أفــكار ومعتقــدات غــر المســلمن، 

وكانــت لديــه رغبــة قويــة لإثبــات التســامح في الإســلام كتقليــد وكممارســة ســواء في مجــال الاعتقــادات الدينيــة 

أو مجــال الفلســفة والعلــم، وســواء بــن المســلمن أنفســهم أو بــن غرهــم مــن أصحــاب الأديــان الأخــرى ممــن 

عرفــوا بأهــل الذمــة، وكان محمــد عبــده وهــو يفكــر في الموضــوع يســتعمل أحيانــا كلمــة »التســامح« وأحيانــا 

ــة مــن  ــة الفعلي ــع التاريخي ــرا بالإشــكال اللغــوي بقــدر اهتمامــه بالوقائ ــم كث كلمــة “التســاهل” دون أن يهت

أجــل إســناد أطروحتــه التــي تتضمــن القــول بوجــود أســبقية زمنيــة ومفهوميــة للمســلمن في ممارســة التســامح، 

وحريــة الاعتقــاد، وينــدرج هــذا القــول ضمــن رؤيتــه للحداثــة ولبعــض مفاهيــم الليراليــة التــي لا تتناقــض أو 

تتعــارض عنــده مــع الإســلام،”.)عبده محمــد ،1998، الإســلام بــن العلــم والمدنيــة، ص41( وهــذه الرؤيــة يشــترك 

فيهــا أغلــب الســلفين والإصلاحيــن، فهــم لم يندفعــوا في اتجــاه القطيعــة مــع الغــرب وحداثتــه، وإنمــا نلمــس 

التنويريــن مــن جيــل محمــد عبــده الذيــن رغــم حرصهــم عــى الهويــة الإســلامية وضرورة الدفــاع عنهــا كانــت 

ــة”. ــة الأوربي ــة والحداث ــة الإســلامية والليرالي ــة العربي ــن التراثي ــن المرجعيت ــة “في مــد الجســور ب لديهــم رغب

آمــن محمــد عبــده بتقريــب الأديــان وجعلهــا ســببا في نــر الوئــام، والمحبــة بــن النــاس وظهــر ذلــك خــلال 

نشــاطاته الفكريــة، إذ أقبــل عــى إنشــاء جمعيــة سياســية دينيــة سريــة بعــد تعطيــل مجلــة جمعيــة العــروة 

الوثقــى التــي أنشــأها مــع الســيد جــمال الديــن الأفغــاني، وكان يهــدف بهــذه الجمعيــة التقريــب بــن الأديــان 

الســماوية الثلاثــة ومحاولــة إزالــة الشــقاق بــن أهلهــا، وإحــلال التعــاون، بــدل الفرقــة والخصــام والعمــل عــى 

التعايــش والتســامح فيــما بينهــما هــذه الجمعيــة التــي أراد بهــا محمــد عبــده التقريــب بــن الأديــان، حيــث 

ضمــت الانجليــز واليهــود إلى جانــب المســلمن، حيــث دعــا أعضــاء الجمعيــة إلى نــر فكرتهــم في الصحــف، فقد 

نــر المفتــش الانجليــزي )جــي دبليــو لينــتر( بجريــدة )الديــي تلغــراف( اللنّديــة مقــالا تحــت عنــوان »الإســلام 

ــب  ــن المكات ــه ع ــاء جنس ــا أبن ــي يحمله ــبوهة الت ــم المش ــه للمفاهي ــه نظرت ــح في ــة« صح ــدارس المحمدي والم

ــة في  ــرأة والمســاواة والعــدل والحري ــا مــن حقــوق الم ــك جانب ــم( وأوضــح كذل ــا )مغــارات للإث الإســلامية بأنه

الإســلام والــذي قاربهــا مــع تلــك المتواجــدة في انجلــترا، إذ قــال في النهايــة أن المســلمن يشــفقون حتــى عــى 

ــا  ــم التــي ترجــع أيضــا إلى الخالــق وينفقــون في ســبيل الخــر، وبذلــك يقــول مــا أحســن عمــل مبرين البهائ

لــو جاهــدوا في التوفيــق بــن الإســلام والمســيحية توفيقــا يرجعهــم إلى جذورهــم الأصليــة المتمثلــة في المنبــت 

الواحــدة مصداقــا لمــا جــاءت بــه الكتــب المقدســة والتــي تدعــوا كلهــا إلى الأخــوة والمســاواة ثــم قــال أن الحريــة 

الدينيــة ينبغــي أن يكــون معناهــا عــدم العصبيــة في الديــن الــذي يجعــل الرقيــن يهــدوا حصــة مــن خــراج 

أرضهــم لأفضــل المصالــح عندهــم وهــو الديــن.

وإن كنــا نريــد إلصــاق المســلمن بإنجلــترا فــلا بــد أن نهــب لهــم الديــن والدنيــا ونشــجعهم عــى ذلــك ونؤمــن 

كــما أمــن أكــر شــاه هنــدي، بــأن الملــك والديــن متلازمــان، فالدولــة التــي تخمــد الأفــكار الدينيــة بــن رعايهــا 

ــن  ــس م ــيحية لي ــلام والمس ــن الإس ــاد ب ــو الاتح ــده فه ــى توكي ــذي أصر ع ــيء ال ــدوم فال ــا أن ت ــن له لا يمك
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جهــة الديــن فقــط بــل مــن جهــة السياســة أيضــا الأهــم لــدى الشــعوب ففــي المــاضي كان المســلم ينظــر إلى 

ــن  ــم للعثماني ــه القدي ــه وتعامل ــك لمودت ــالم الإســلامي وذل ــي للع ــاصر الطبيع ــص والن ــه المخل ــزي وكأن الانجلي

ــا  مــن جنســهم، هــذه المــودة يجــب  ــاء وطنن الذيــن يعــد ســلطانهم خليفــة للمحمديــن الســنين وأكــر أبن

توطيدهــا.

ومــن المســاعي التــي يجــب العمــل بهــا إدخــال الشــباب في المــدارس الحربيــة إدخالهــم لقصــد اســتخدامهم 

واســتغلال طاقاتهــم هنــا نجــد أن الرجــل كان يضــع نصــب عينيــه خدمــة دولتــه الانجليزيــة  خــلال وجــوده في 

الجمعيــة، فهــو يصــور لهــا حالــة المســلمن كــما فهمهــا، ويرشــدها إلى ألطــف المداخــل وأدقهــا حتــى تتمكــن 

مــن غرســها في المســلمن وينصحهــا في ذلــك بالمزاوجــة بــن الديــن والدنيــا في حكمهــا إذا مــا أرادت أن توظــف 

هــذه الطاقــات البريــة لصالحها.هــذا النمــوذج المذكــور دليــل عــى أن أهــداف هــذه الجمعيــة كان مخطــط 

لــه والتــي أوهمــت محمــد عبــده و جعلتــه يثــق بالتزاماتهــا ودعواتهــا وعهودهــا في التوحيــد والتعايــش.

لــن نحاســب محمــد عبــده )1849-1905( بحقيقــة عرنــا التــي كشــفت كــذب هــذه الدعــوات في التوحيــد، 

وأظهــرت حقيقتهــا في التحايــل والزيــف عــى مــر الســنن ورفعــت الســتائر عــن هدفهــا في التلاعــب بمفاهيــم 

الإســلام، هــذا الإســلام الــذي بــدأت بمدْحــهِ وللأســف وصلــت إلى إزالــة نقــاوة وصفــاء أفــكاره. )أمــن أحمــد–

ــن  ــد م ــلام في العدي ــداء الإس ــي راودت أع ــلوكات الت ــذه الس ــر الحديث،ص282(ه ــلاح في الع ــماء الإص زع

المناســبات و جعلتهــم يأملــون أن يســودا بــن المســيحية واليهوديــة والإســلام التــي طالتهــما الأيــدي وعاثــت 

كْــرَ وَإنَِّــا لـَـهُ لحََافِظوُنَ« )ســورة  فيهــما فســادا، لكــن كيــف يتمكنــون مــن ذلــك واللــه القائل:«إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

الحجــر أ9 (،لــن نحاســب محمــد عبــده بحقيقــة عرنــا، لكننــا سنحاســبه بحقيقــة  الإســلام الناصعــة التــي يقــر 

بهــا ويدعــو لهــا الرســول  صــى اللــه عليــه وســلم الــذي جــاور يهــود المدينــة ســنينا طــوال، قبــل أن يخرجهــم 

منهــا، جادلــوه وقاطعــوه وخاصمــوه، إذ دعاهــم إلى كلمــة الإيمــان والإســلام ولم يدعوهــم للتوفيــق بــن الإســلام 

واليهوديــة أو إلى التقريــب بينهــما، ولــو علــم خــر أو بعــض خــر لفعــل قــال تعالى:«قـُـلْ يـَـا أهَْــلَ الكِْتـَـابِ تعََالـَـوْا 

ــن دُونِ  ــهَ وَلاَ نُــرْكَِ بِــهِ شَــيْئاً وَلاَ يتََّخِــذَ بعَْضُنَــا بعَْضًــا أرَْباَبًــا مِّ ــدَ إلِاَّ اللَّ إِلَى كَلِمَــةٍ سَــوَاء بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمْ ألَاَّ نعَْبُ

اللَّــهِ« ) ســورة أل عمــران ن أ 64 (عليــه نقــول أنــه كان مــن العــرف أن يدعــوا محمــد عبــده أهــل الكتــاب إلى 

ذلــك امتثــالا لأمــر ربــه واقتــداء بنبيــه وكان مــن الأولى للأوروبيــن حامــي هــذا المــروع دعــوة قومهــم إلى نبــذ 

العنــف والاســتبداد والتعصــب وإيقــاف بلدانهــم عــن اســتغلال المســلمن وغرهــم مــن الشــعوب والديانــات 

المســتضعفة )التوبــة غــازي ،1977، الفكــر الإســلامي المعــاصر، دراســة وتقويــم، ص54( إذ يقــول محمــد عبــده 

»إن خــر وســيلة يجــب أن يلجــأ إليهــا المســلمون حتــى يحملــوا العــالم العــربي عــى احترامهــم هــي أن يكونــوا 

أقوياء«)الأفغــاني جــمال الديــن وعبــده محمــد، 1993، العــروة الوثقــى تــر: صــلاح الديــن البســتاني دار العــرب، 

ص3( وهكــذا نلمــس عنــد محمــد عبــده أن اهتمامــه بالتســامح جــاء في إطــار الدفــاع عــن الإســلام ومحاولــة 

ــة ويــرضى بالتعايــش مــع أفــكار ومعتقــدات غــر المســلمن شريطــة أي لا  ــه لا يتعــارض مــع المدني ــات أن إثب

ــا ذهــب  ــذا م ــد، فه ــدات والتقالي ــادل للمعتق ــش في إطــار الاحــترام المتب ــادئ الإســلامية  أي التعاي تمــس بالمب

إليــه أغلــب الإصلاحيــن التنويريــن مــن أمثــال محمــد عبــده الذيــن لم يندفعــوا في اتجــاه القطيعــة مــع الغــرب 

ــافى  ــة الإســلامية، وبعدهــم عــن التعصــب هــذا الســلوك الــذي يتن الليــرالي بالرغــم مــن حرصهــم عــى الهوي

والأعــراف الإســلامية حيــث أنــك إذا مــا وجــدت في التاريــخ الإســلامي صــور للتعصــب واللاتســامح فمردهــا في 

نظــره إلى ســببن اثنــن، إمــا جهــل بعــض المســلمن لتعاليــم دينهــم وضعــف فهمهــم لأصولــه الأولى أو لتأثرهــم 

بتعصــب مــن جاورهــم مــن الجماعــات والأديــان المتعصبــة وخاصــة الديانــة المســيحية أو الطمــع الســياسي عنــد 



   مجلة الفلسفة العدد 22  /   151

الحــكام وفســاد طبائهــم. في الأخــر أقــول أن قضيــة الإختــلاف والتفتــح عــى الأخــر أثــارت إهتمامــا كبــرا في فكر 

محمــد عبــده .حيــث أيقضــت فيــه إدراك الحيــاة والعــر، وأخرجتــه مــن العزلــة والســلبية إلى الفاعلية،كــما 

أن هــذه القضيــة عكســت رؤيتــه للديــن وعلاقتــه بالحيــاة والعــر والعــالم. الرؤيــة التــي ظلــت تتطــور عنــده 

وتــزداد وضوحــا كلــما تقدمــت معارفــه وتراكمــت تجاربــه، وتواصلــت إنفتحاتــه عــى الأخر.لإثبــات التســامح 

في الإســلام كتقليــد وكممارســة. 

ــه في  ــامحوتطرق ل ــوم التس ــور لمفه ــن عاش ــر ب ــه الطاه ــامح: تنب ــألة التس ــور ومس ــن عاش ــر ب ــا: الطاه ثاني

ــاب  ــاب مقاصــد الريعــة الإســلامية وكت ــة هــما كت ــة والإصلاحي ــه التجديدي ــن يعــدان مــن أهــم مؤلفات كتاب

أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام. مــن المواضيــع الهامــة عنــد المصلحــن العــرب المســلمن في أوائــل القــرن 

ــذي جعــل محمــد الطاهــر  ــر ال ــن أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام الأم ــد أصــلا م ــن إذ كان يع العري

بــن عاشــور)1879-1973( يخصــه بفصــل طويــل في كتابــه »أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام« إلى جانــب 

ذلــك تعــرض في فصــل آخــر إلى مصطلــح الســماحة الــذي يــدل كذلــك دلالــة واضحــة عــى التســامح )الطويــي 

ــي  ــتحدث الت ــلوك المس ــذا الس ــين، ص 14(ه ــن التونس ــر المصلح ــلاح في فك ــامح والإص ــد- 2005، التس أحم

تنوعــت مقاصــده عنــد الآخــر وإن كان عنــد المصلحــن العــرب المســلمن مــن أمثــال ابــن عاشــور يــدل عــى 

ــان  ــن الأدي ــون ع ــه الباحث ــح علي ــظ اصطل ــو لف ــه: ه ــه بقول ــن، إذ عرفّ ــن بالدي ــلاق إزاء المخالف ــكارم الأخ م

ــة  ــل: »بعثــت بالحنفي ــوي القائ ــل القــرن التاســع عــر مســتندا عــى الحديــث النب ــن مــن أوائ مــن المتأخري

الســمحة« أي أن التســامح في نظــره يشــر إلى مصــدر ســامحه وأصــل الســماحة الســهولة في المعــاشرة، والتســامح 

بهــذا المعنــى هــو علاقــة ذات طبيعــة متناقضــة لمــا حــدث تاريخيــا مــن علاقــات بــن أصحــاب الأديــان والعقائد 

ــل  ــه المســلمون في بعــض العصــور مــن أهــل المل ــا لقي ــك  يلاحــظ أن م ــا لكــن بالرغــم مــن ذل عــى اختلافه

الأخــرى مــن شر لا ينبغــي أن يرفهــم عــن التســامح والتخلــق بــه واكتســاب  فضائلــه الأخلاقيــة والإنســانية 

ــا يطــرح  ــن عاشــور محمــد الطاهــر- ســنة 2006، أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام-ص 13(، مــن هن )اب

الشــيخ ابــن عاشــور ســلوك التســامح المضــاد والرافــض للتعصــب باعتبــاره ســلوكا أخلاقيــا رافضــا لهــذه الحالــة 

النفســية الخارجــة عــى الملــة. ومــن النــماذج المحبــذة لهــا المســلم الــذي شــغل المصلحــن مــن أمثــال الطاهــر 

بــن عاشــورالذي يعمــل عــى أن تكــون النشــأة عــى مــكارم الأخــلاق في معايشــتها للأخــر المختلــف في الديــن، 

وتلقــى هــذه المخالفــة بنفــس مطمئنــة وصــدر رحــب ولســان متســامح طلــق، للتمكــن مــن إقامــة الحجــة 

والهــدي إلى المحبــة دون تعصــب وإكــراه، مخالفــن في ذلــك المتعصبــن مــن أهــل الملــل الأخــرى، والتســامح 

بهــذا الســلوك هــو علاقــة ذات طبيعــة مناقضــة لمــا ســاد تاريخيــا مــن علاقــات بــن أصحــاب الأديــان والعقائــد 

المختلفــة، الأمــر الــذي اعتــره موقفــا أخلاقيــا يقــوم عــى قبــول واقــع الاختــلاف، وعــى ضرورة التعايــش بــن 

المختلفــن عقائديــا وفكريــا وجعــل الحــوار الفكــري منهجــا في التعامــل والقبــول بالاختــلاف الــذي يؤســس لــه 

ــا التعــدد   ــار ويقصــد هن ــة الاختي ــة وحري ــول بالتعددي ــي، أي يتضمــن القب ــف التســامحي الأخلاق هــذا الموق

الدينــي والفكــري المــؤدي إلى التســامح والتعايــش.

كــما يرتبــط مفهــوم التســامح عنــد إبــن عاشــور مــن حيــث هــو مدلــول يفيــد العلاقــة الإيجابيــة بــن المتخالفــن 

عقائديــا وفكريــا بالنهضــة العربيــة الإســلامية الحديثــة وبالواقــع المتســم بالمفارقــة المتركبــة من وجهن أساســين، 

فهــي في وجههــا الأول مفارقــة بــن وضــع تخلــف العــرب المســلمن، ووضــع تقــدم الغربيــن المســيحين، وفي 

وجههــا الثــاني مفارقــة بــن امتــلاك المســلمن لعوامــل النهــوض المتضمنــة في الديــن الإســلامي وافتقــاد المســيحية 

لمثــل هــذه العوامــل )عبــده محمــد، 1988، الإســلام والنرانيــة مــع العلــم والمدنيــة، ص 198(هــذا مــع العلــم 
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أن المصلــح العــربي يــدرك إدراكا لا مجــال للشــك فيــه أن مــن بــن الأمــم الأوروبيــة أمــة تعــرف كيــف تديــر 

وتحكــم مــن ليــس عــى دينهــا وتعــرف كيــف تجعــل الآخــر يعيــش في أمــن وأمــان متمســكا بتقاليــده وعاداتــه، 

وخــر هــذه النــماذج النمــوذج الانجليــزي التــي تأثــرت بأحكامــه وحكمــه الكثــر مــن شــعوب العــالم التواقــة 

ــن الإســلامي مــن  ــا يمتلكــه الدي ــك بالرغــم مــن م ــة الإســلامية، وذل ــة كالمجتمعــات العربي إلى العــدل والحري

العوامــل الســالفة الذكــر التــي افتقدتهــا المجتمعــات التــي نــادت بالتســامح عندمــا وجــدت نفســها غــر مصانــة 

ــف  ــال والعن ــة إلى الاقتت ــات الأوروبي ــي أدت بالمجتمع ــن المســيحية والت ــي جــردت م ــة الت بالأحــكام الأخلاقي

الــذي أدى إلى التعصــب والاختــلاف الــذي اســتدعى المطالبــة بالتســامح كســبيل للنجــاة مــن الحــروب التــي 

طــال أمدهــا والتــي عرضــت المجتمعــات الأوروبيــة إلى الفقــر والحرمــان والتراجــع وصعوبــة مواكبــة الأمــم في 

ــة للوصــول  ــة غالي ــي ودفعــوا ضريب ــلات التعصــب الدين ــوا وي ــد ذاق ــون ق ــا وتطورهــا، أي أن الأوروبي نهضته

إلى مرحلــة الاقتنــاع بــأن الحــل الوحيــد يكمــن في التســامح مــع الاختلافــات الفكريــة والعقائديــة والسياســية، 

وبهــذا نــدرك بــأن مفهــوم tolérance هــو وليــد حركــة الإصــلاح الدينــي الأوروبي، وقــد نشــأ ليعــر عــن تغــر 

ــاب  ــة اســتمرت تتصــارع طــوال القــرن الســادس عــر أي ب ــك بعصبي ــرأي وذل ــة التــي تشــبثت بال في الذهني

الحــروب الأوروبيــة الدينيــة )أومليــل عــي، 1985، الإصلاحيــة العربيــة والدوليــة الوطنيــة- ص 13( مــن هنــا 

نجــد أن ابــن عاشــور قــد أدرك أن الخصلــة التــي تتســم بهــا المجتمعــات الغربيــة المســيحية مــا هــي إلا أصــل 

مــن أصــول الإســلام الــذي يعــترف بــرورة الاختــلاف في حيــاة البريــة و إختــلاف المــدارك وتفــاوت العقــول 

ــل المســلمن تجــاه مــن عايشــوهم مــن  ــذي تجــى في الإســلام وأوائ في الاســتقامة والتفاعــل، هــذا الســلوك ال

الديانــات والملــل الأخــرى.

ــكارم الأخــلاق  ــر وم ــد إصــلاح التفك ــو ولي ــن عاشــور ه التســامح والأخــلاق: التســامح في الإســلام حســب اب

اللذيــن هــما مــن أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام، بــل إن التســامح عنــده وعنــد زملائــه مــن المصلحــن 

هــو مــن خصائــص ديــن الإســلام وهــو أشــهر مميزاتــه، ونعمــة مــن النعــم التــي أنعــم بهــا عــى أعدائــه وأدل 

ــةً  ــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَ ــا أرَسَْ ــه تعــالى:« وَمَ ــه رحمــة الرســالة الإســلامية المقــررة في قول ــك مــا تضمنت برهــان عــى ذل

للِعَْالمَِــنَ« ) ســورة الانبيــاء أ 107( والرحمــة هنــا دلالــة عــى أن الإســلام يــوصي بحســن معاملــة المخالفــن في 

الديــن لتهذيــب الإحســان لــي لا يكــون المســلم عــدوا وبغيضــا لأهــل الأديــان الأخــرى، وفي ذلــك يذكــر أيضــا مــا 

كان عليــه المســلمون مــن معــاشرة لغرهــم مــن أصحــاب الديانــات الأخــرى فيقــول: لقــد مــازج المســلمون أمــما 

مختلفــة دخلــوا تحــت إمارتهــم مــن نصــارى العــرب ومجــوس وفــرس ويهــود، فكانــوا مــع الجميــع عــى أحســن 

مــا يعامــل بــه العشــر عشــره، فتعلمــوا منهــم وعلموهــم وترجمــوا كتــب علومهــم وجعلــوا منهــا نمــاذج يؤخــذ 

بهــا في العلــم والتعلــم، أي الصالــح منهــا والمفيــد وفي هــذا يرجــع ابــن عاشــور ويفــر كلمــة الســماحة بأنهــا 

ــه المشــادة وفي هــذا يلاحــظ أن الســماحة مــن أكــر صفــات الإســلام  ــاس في ــاد الن ــة فيــما إعت ســهولة المعامل

الكائنــة وســطا بــن إفــراط وتفريــط، وفي نظــره أيضــا أن الســماحة أكمــل وصــف لإطمئنــان النفــس عــى قبــول 

الهــدى والإرشــاد، هكــذا يعــد محمــد الطاهــر ابــن عاشــور التســامح والســماحة مــن أصــول الأخــلاق في نظــام 

ــة، وفي هــذا يقــول الخــر حســن أحــد  سياســة الأمــة المبنــي عــى مــكارم الأخــلاق والوفــاء والحــق والعدال

المصلحــن التونســين: المســلمون أصفــى البــر ضمــرا وأفســحهم صــدورا في مرافقــة مــن تجمعهــم بــه رابطــة 

ــلطة  ــون س ــوا لا يرهب ــم كان ــد عزته ــلمون في عه ــه، والمس ــع في رحمت ــمل الجمي ــلام يش ــانية أي أن الإس الإنس

أجنبيــة ويعرفــون بمزيــة غــر المســلم ويركونــه في إدارة شــؤونهم ويبذلــون كل مــا في وســعهم لأجــل الدفــاع 

عنــه وينطقــون في رثائــه أبلــغ القصائــد كــما فعــل الريــف الــرضي وهــو مــن آل بيــت النبــوة عنــد مــوت أبي 
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اســحاق)الطويي أحمــد- 2005، التســامح والإصــلاح في فكــر المصلحــن التونســين، ص 17(.

ــدأ الاختــلاف إلى درجــة الموقــف الأخلاقــي فهــو مــكارم الأخــلاق التــي تجعــل  ــول مب لقــد وقــع الارتقــاء بقب

ــة وصــدر رحــب. ــن بنفــس مطمئن ــات المخالف ــي مخالف ــدرب عــى تلق ــن يت المؤم

التســامح والحريــة: الصلــة بــن التســامح والحريــة لــدى محمــد الطاهــر بــن عاشــور مســألة جوهريــة تســتدعي 

ــلم في  ــر المس ــر غ ــة الآخ ــا بحري ــط دائم ــه مرتب ــامح في رأي ــن أي أن التس ــلام بالدي ــف للإس ــماحة للمخال الس

ــور  ــن عاش ــر ب ــه الطاه ــد علي ــا أك ــذا م ــده ه ــا يعتق ــلم في م ــة للمس ــترك الحري ــق ب ــر لا يتعل عقيدته،والأم

ــة  ــة مســتويات: حري ــه إلى أربع ــة في ــث قســم الحري ــه: »أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام«  حي في كتاب

ــى  ــره ع ــة في نظ ــت مطلق ــات ليس ــذه الحري ــل وه ــة الفع ــول، وحري ــة الق ــر، وحري ــة التفك ــدة، حري العقي

ــات محــدودة  ــة أي أن هــذه الحري ــة واجتماعي ــدة بضوابــط شرعي ــل مقي ــه في التصــور الغــربي ب مــا هــي علي

في النظــام الاجتماعــي الإســلامي، هــذا وقــد أولى لحريــة الاعتقــاد مكانــة هامــة ظهــرت مــن خــلال اعتبارهــا 

أوســع الحريــات مجــالا، وأولى صاحــب »التحريــر والتنويــر » أن يقــارب حريــة الاعتقــاد مــن جانبــن جانــب 

حــظ المســلم ، وحــظ غــر المســلم الــذي يقاســم المســلم العيــش تحــت الإمــارة أو الحكم.)ابــن عاشــور محمــد 

ــلام،ص 212، ص213(. ــي في الإس ــام الاجتماع ــر ، 2005 النظ الطاه

أمــا فيــما يتعلــق بحريــة الاعتقــاد لــدى المســلم فهــو وضــع هــذه الحريــة إن تعلقــت بالانســلاخ عــن الديــن 

الإســلامي بحجــة الحديــث »مــن بــدّل دينــه أي ارتــدى فاقتلــوه« وهــذا الموقــف مخالــف بــلا شــك للمفهــوم 

الغــربي لحريــة الاعتقــاد، لأن مــا يحكــم فكــر الوهلــة بــن عاشــور هــو في المقــام الأول الإســلام، لذلــك يــرح منذ 

الوهلــة الأولى بــأن حريــة اعتقــاد المســلم محــدودة لــه  وذلــك بمــا جــاء بــه الديــن الإســلامي، ومــما تتكــون 

عــى أثــره الهويــة الإســلامية.

إن التســامح مــع مبــدأ الاختــلاف وحريــة الاعتقــاد في تصــوره لا يمكــن أن يشــمل الحــق في الخــروج عــن الديــن 

باعتبــار الدخــول في الإســلام بمثابــة العهــد الأبــدي الــذي يجــرمّ مخالفتــه، أمامــا دون ذلــك فإنــه مبــاح للمســلم، 

كالفــرق والجماعــات والمذاهــب ومــا يماثلهــا.

وضمــن هــذا المبــاح يســمح للمســلم باعتنــاق مــا شــاء مــن مذاهــب كأن يكــون ســنيا ســلفيا أو شــعريا وأن 

يكــون معتزليــا أو خارجيــا أو زيديــا أو إماميــا بالرغــم مــن أن هــذه الفــرق تســببت في الكثــر مــن الأحيــان في 

الفــن الداخليــة للمجتمعــات العربيــة الإســلامية وأصبحــت في الكثــر مــن الأحيــان تحــل محــل المذاهــب المتفق 

عــى نشــاطها وأحكامهــا، هــذا وقــد عمــد كثــر مــن الباحثــن إلى نقــد الموقــف المحافــظ مــن الــردة لتعارضــه 

ــاب نــص قــرآني يعــارض هــذا الموقــف، وهــذا مــا جعــل   ــن فضــلا عــن غي ــة الاعتقــاد في الدي ــدأ حري مــع مب

هــؤلاء الباحثــن ينتقــدون الأســانيد التــي اعتمــد عليهــا المدافعــون عــن قتــل المريــد.

أي أن تنفيــذ هــذه الأحــكام بالاعتــماد عــى الأســانيد الرعيــة، يتنــافى وحريــة الاعتقــاد التــي ينــادي بهــا الديــن 

«) ســورة البقــرة أ256 ( َ الرُّشْــدُ مِــنَ الغَْــيِّ يــنِ قـَـد تَّبَــنَّ الإســلامي، مصداقــا لقولــه تعــالى: »لاَ إِكْــراَهَ فِي الدِّ

ــة في إعتــدال، فهــي وســط بــن التضييــق  يــرى الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور أن الســماحة هي ســهولة المعامل

والتســاهل، وهــي راجعــة إلى معنــى الإعتــدال والعــدل والتوســط، أو هــي عبــارة عــن الســهولة المحمــودة فيــما 

يظــن النــاس التشــديد فيــه، ومــع كونهــا محمــودة أنهــا لا تفــي إلى ضرر.

ــوم  ــا، يق ــا رفيع ــا أخلاقي ــف التســامح موقف ــن موق ــن عاشــور جعــل م ــح الطاهــر ب في الأخــر نجــد أن المصل

عــى قبــول واقــع الإختــلاف، وعــى ضرورة التعايــش الســلمي بــن المختلفــن دينيــا وفكريــا وجعــل المحاججــة 

الفكريــة ســبيلا للتعامــل والقبــول بالإختــلاف الــذي يؤســس لــه هــذا الموقــف التســامحي الأخلاقــي.
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ــن باديــس  ــد ب ــد الحمي ــن باديــس وفكــرة التســامح كمفهــوم إنســاني: يعــد الإمــام عب ــد ب ــد الحمي ــا: عب ثالث

(1889-1940)مــن رجــالات الإصــلاح في الوطــن العــربي الــذي وبالرغــم مــن الظــروف الاســتعمارية القاهــرة، إلا 

أن ذلــك لم يحــد مــن عزيمتــه كرجــل صاحــب رســالة إنســانية، معتــرا في ذلــك أن الإســلام هــو ديــن البريــة 

الــذي يدعــوا إلى الأخــوة بــن جميــع المســلمن، وبــن البــر أجمعــن ويســوى في الكرامــة البريــة والحقــوق 

ــن ذكََــرٍ  الإنســانية  بــن جميــع الأجنــاس والألــوان والملــل مصداقــا لقولــه تعالى:«يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـم مِّ

وَأنُثـَـى وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبَاَئـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِرٌ)ســورة الحجــرات 

، أ 13(، إلى جانــب ذلــك يــترك هــذا الديــن لــكل ملــة دينهــا تفهمــه كيــف تشــاء وتطبقــه متــى شــاءت ومــن 

الأقــوال المأثــورة للإمــام عبــد الحميــد بــن باديــس، قولــه: »احــذر مــن التعصــب الجنــي أي العرقــي الممقــوت 

فإنــه أكــر علامــة مــن علامــات الهمجيــة والانحطــاط، كــن أخــا إنســانيا لــكل جنــس مــن الأجنــاس البريــة 

وخاصــة ابــن ملتــك المتجنــس بجنســية أخــرى، وكــن محســنا مــع الآخــر لأن دينــك يأمــرك بالإحســان الــذي 

هــو دليــل التســامح« )اســماعيل زروخــي– 2004، معنــى التســامح في احــد فصــول كتابــه المعنــون بـــ حــوارات 

إنســانية في الثقافــة العربية(وليــس مــن العســر أن يتصــف الإنســان العــربي المســلم بهــذه الصفــات في نظــر 

ــا  ــانية بملله ــترام الإنس ــب اح ــه بواج ــي تلزم ــي الت ــلامية ه ــه الإس ــل إن عقيدت ــس ب ــن بادي ــد ب ــد الحمي عب

ــه أو أن يتخــذ  ــه ومعتقدات ــن مبادئ ــك التخــي والتراجــع ع ــي ذل ــا دون أن يعن وأجناســها، وأن يتســامح معه

الأخــر عــن مبادئــه، بــل إن ســمه التســاوي واحــترام الغــر هــي الســمة التــي تجعــل الفــرد يتميــز. وفي ذلــك 

يقــول ابــن باديــس: الإســلام لا ينفــرد بالديــن فالإســلام يعــترف بالأديــان الأخــرى ويعمــل عــى احترامهــا وتســليم 

 َ يــنِ قـَـد تَّبَــنَّ أمــر التــرف لأهلهــا هــذا مــا أشــارت إليــه الآيــة الســابقة الذكــر  في قولــه تعــالى:« لاَ إِكْــراَهَ فِي الدِّ

الرُّشْــدُ مِــنَ الغَْــيّ«.) ســورة البقــرة ، أ 256 (

وفي هذا السياق يقول ابن باديس في أحد أشعاره وهو يدعوا إلى التسامح ما يي:

وَسلْ رحمة ترُحَْمْ ولا تكسبْ إثماً وسَامِحْ أخَاكَ إنِ ظفَرتَْ بِنُقصِهِ    

وبالتــالي نجــد أنــه ألــزم نفســه عــى أن يــزرع التســامح بــن النــاس جميعــا دون اســتثناء عــى أســاس العــدل 

والإنصــاف والاحــترام.

ــية  ــة الفرنس ــي لا الحكوم ــعب الفرن ــك الش ــد في ذل ــتعمر ويقص ــع المس ــلكه م ــذي س ــج ال ــو المنه ــذا ه ه

الاســتعمارية، حيــث أكــد: »أن شــعبن متباينــن ربطــت أوضــاع الحيــاة الجاريــة بينهــما، لا أحســن لهــما مــن 

أن يتفاهــما ويتكارمــا ويتناصفــا ويتآلفــا، هــذا مــا نقولــه نحــن الذيــن نريــد الوئــام والســلام«. )محمــد الطاهــر 

ــول  ــه يق ــال نفس ــس، ص 163( وفي المج ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــام عب ــس، الإم ــال الشــيخ الرئي فضــلاء، 1968، ق

ــدة والضمــر  ــة العقي ــاب يتعــدى التســليم بحقهــم في حري محمــد عــمارة أن موقــف الإســلام مــن أهــل الكت

النابعــة مــن طبيعة«الإيمــان« باعتبــاره تصديقــا قلبيــا ويقينــا داخليــا لا يمكــن تحصيلــه بغــر الاقتنــاع الحــر، 

ويســتحيل الحصــول عليــه بالإكــراه، إذ يتعــدى الإســلام هــذا الموقــف ويرتقــي فوقــه إلى حيــث يقــرر وحــدة 

الديــن الإلهي)عــمارة محمــد، 1982، العــرب والتحــدي، عــالم المعرفــة، ص80(هــذا مــا سنكتشــفه مــن خــلال 

قولــه صــى اللــه عليــه وســلم في حجــة الــوداع: »يــا أيهــا النــاس ألا إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، لا فضــل 

لعــربي عــى أعجمــي ولا أعجمــي عــى عــربي ولا أحمــر عــى أســود ولا أســود عــى أحمــر إلا بالتقــوى«.) مســند 

الإمــام احمــد ، ج5،ص411(.

وبالرجــوع إلى هــذا الحديــث يريــد عبــد الحميــد بــن باديــس القــول أن اللــه عــز وجــل لا ينظــر إلى وجــوه 

النــاس، بــل إلى أفعالهــم وأعمالهــم، وقــد أكــد هــذه الخاصيــة في الديــن الإســلامي، وتميــزه بهــا عــن الديانــات 
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ــة، ص 66.( الأخــرى. )اســماعيل زروخــي، 2004، حــوارات إنســانية في الثقافــة العربي

كــما يســعى الإســلام دائمــا إلى وحــدة الأمــة والجماعــة كــما يهــدف إلى وحــدة الأجنــاس والشــعوب والعمــل عــى 

تجنــب الخلافــات وإراقــة الدمــاء بينهــا في المــاضي كــما في الحــاضر، والإســلام كــما عاهدتــه الإنســانية لا يدعــوا 

إلى الحــروب الدينيــة ولا يتعصــب لهــا ولا يشــجع عــى القيــام بهــا.

قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »ليــس منّــا مــن دعــا إلى عصبيــة، وليــس منّــا مــن قاتــل عــى عصبيــة« )رواه أبــو 

داود(، فالإســلام يدعــوا دائمــا إلى العــدل والمســاواة والأخــوة والتســامح.

يبــدو أن ابــن باديــس قــد ألــزم نفســه عــى أن يــزرع التســامح والمحبــة بــن النــاس جميعــا، مــن دون تمييــز أو 

ــة  وإنمــا كــما يقــول عــى أســاس العــدل والإنصــاف والاحــترام  اســتثناء عــى أســاس الديــن أو المذهــب أو الملّ

المتبــادل.

التســامح والاختــلاف في نظــر ابــن باديــس: يؤمــن ابــن باديــس باحــترام الــرأي الآخــر والاعــتراف بحــق الاختــلاف 

والــذي أصبــح اليــوم مــن قيــم الديمقراطيــة المعــاصرة، ومــما يؤكــد ذلــك مــا تعــرض إليــه في مجلــة الشــهاب: »إذ 

يقــول عــاش النصــارى واليهــود والمجــوس في الــرق والغــرب في أحضــان المســلمن أي تحــت ســلطاتهم قرونــا 

طــوال )بــلاد الأندلــس(« فــما أكرهــوا عــى إســلام ولا نصــب لهــم ديــوان كــما حــدث في الديانــات الأخــرى ولا 

ــة )الرائــب( ولا قيــدوا للمــوت في ســبيل الإســلام ولا انتزعــت أراضهــم بأســاليب  أرهقــوا بالالتزامــات المادي

ــال، ولا منعــوا مــن قــراءة دينهــم ولغتهــم بوجــوه المنــع، ولا أخــذت أموالهــم وكنائســهم، ولا تعرضــوا  الاحتي

للطعــن والتشــهر بأديانهــم وأعراضهــم وعظامهــم بالــزور والبهتــان، ولا خصــوا بأحــكام اســتثنائية في القانون بل 

بالعكــس كان لهــم مــا للمســلمن في أبــواب العــدل والإحســان، وحتــى في مجــال الحــق والواجــب مــع الحفــاظ 

عــى الخصوصيــة التــي يتميــزون بهــا عــن المســلمن، فالعلاقــة حســب ابــن باديــس تتــم دائمــا بــن أطــراف 

مختلفــة ولعــل أهــم قيمــة يضيفهــا لهــذا التصــور هــو إقــراره  بمبــدأ الاختــلاف قاعــدة ونظامــا للتعامــل مــع 

الآخــر إذ خصــه بمقــال كامــل جــاء تحــت عنــوان: نظــر المســلمن إلى غــر المســلمن ونظــر غرهــم إليهــم( يقــول 

فيــه »لأجــل أن يقتلــع الإســلام جــذور الحقــد الدينــي والتعصــب عــى المخالــف مــن قلــوب أتباعــه ويــزرع 

فيهــا ســلوك التســامح وتقبــل الأخــر، وعرفهــم أن اختــلاف الأمــم مــا كان ليكــون لــولى مشــيئة اللــه وحكمتــه.

ــم يســتطرد مســتخلصا الحكمــة في التعــدد  ــة واحــدة« ث ــه لجعلكــم أمّ ــو شــاء الل ــال تعــالى: »ول وفي هــذا ق

ــن  ــط بتباي ــم مرتب ــن أعماله ــلاف وهــي أن تباي ــم بوجــه الحكمــة في الاخت ــلا: وعرفه ــن قائ ــلاف والتباي والاخت

مداركهــم ومتاربهــم مــما هــو ضروري لنمــو العمــران وتقــدم الإنســان )طالبــي عــمار، 1968، ابــن باديــس حياته 

وأثــاره، ص 242( والدليــل أن القــرآن قــد أقــر للمخالفــن أدينــا  وقــام بتســميتها، كــما أقــر معابدهــم وأكــد عــى 

وجــوب احترامهــم ليلخــص إلى موقــف أســاسي وهــو أن الإســلام  قــد أبقــى عــى كيــان دينــي وطالــب بــرورة 

ــا دائمــا مــن  ــة نصادفه ــم القيمي ــلاف وغرهــا مــن المفاهي ــك نقــول أن مفهــوم التســامح والاخت احترامــه، بذل

خــلال مجمــل الأعــمال التــي توصــل إليهــا الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس وخاصــة خطاباتــه ونصوصــه وفي 

لغتــه وطــرق دعوتــه القائمــة عــى الحجــة والبيــان باعتــماده عــى النــص )القــرآن( والســنة النبويــة الريفــة 

وهــي دعــوة للتخاطــب و الحــوار .

الحريــة ســبيل للتســامح في نظــر ابــن باديــس: حــق الإنســان في الحريــة كحقــه في الحيــاة أي مقــدار الحيــاة 

متوقــف بمقــدار الحريــة.

هــذه الحريــة التــي قبــل أن يتــم ممارســتها ومعايشــتها والاحتــكام إليهــا يجــب معرفــة أنهــا تقــوم بــن الأنــا 

والأخــر، وأنهــا علاقــة بــن أطــراف مختلفــة لذلــك الحريــة في نظــر ابــن باديــس هــي التمتــع بالحقــوق التــي 
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تملكهــا  في حــدود مــن النظــام لا تتجاوزهــا أو تتعداهــا لحقــوق غــرك، فالحريــة المســؤولة هــي إذن اكتســاب 

الحقــوق المســتحقة نتيجــة التــزام الفــرد بالواجــب واحــترام القيــم المتفــق عليهــا في القانــون بأنواعــه الســماوي، 

الأخلاقــي و الوضعــي. والحريــة هــي صفــة لازمــة للإنســان وهــي مصــدر الوجــود وروح الحيــاة، فالحريــة هــي 

ــع  ــا دام يتمت ــس هــو إنســان م ــن بادي ــكل إنســان، والإنســان في نظــر اب ــة في الوجــود وحــق شرعــي ل طبيع

بالحريــة و بمعنــى  آخــر الحريــة فطــرة في الإنســان يصــل إليهــا بطبعــه لأنــه مرتبــط بوجودهــا باعتبارهــا ضــمان 

لحياتــه، وكــما أســلفنا فحــق كل إنســان في الحريــة كــما أشــار إليهــا ابــن باديــس كحقــه في الحيــاة.

ــه  ــرق دعوت ــه وط ــي وفي لغت ــاب البادي ــة الخط ــدا في نوعي ــده مجس ــام نج ــى الع ــة بالمعن ــوم الحري ومفه

القائمــة عــى الحجــة والحكمــة والبيــان مســتلهما في ذلــك القــرآن، قــال تعــالى: »ادعُْ إِلَى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ 

ــق الأحــكام  ــنُ« )ســورة النحــل ،أ 125 ( أي أن التســامح وف ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــم بِالَّتِ ــنَةِ وَجَادِلهُْ ــةِ الحَْسَ وَالمَْوْعِظَ

القرآنيــة ليــس التعصــب للــرأي بــل الحريــة في إبدائــه أي تــرك الآخــر يعــر بحريــة عــن معتقداتــه وقناعاتــه 

وأفــكاره مــن دون شرط مســبق أن تكــون موافقــة لأفكارنــا وقناعاتنــا ومعتقداتنــا، وبشــكل أخــص التمكــن لــه 

ــا تظهــر ضرورة التعايــش  ــاه ، مــن هن ــه التــي لا نقاســمها إي ــام وفقــا لمبادئ مــن العيــش في أمــن وســلام ووئ

في مجتمــع متعــدد، الــذي يضمــن عــدم التخــي عــن القناعــات والتعبــر الحــر عــن الأفــكار دون اللجــوء إلى 

التعصــب والعنــف وعــدم تقبــل الأخــر، والعمــل عــى التضييــق عليــه في شــتى مجــالات الحيــاة وخاصــة تلــك 

ــن  ــال اب ــاره، ص 421، ص 422( وفي هــذا ق ــه وأث ــن باديــس، حيات ــدة )عــمار الطالبي،1968اب المتعلقــة بالعقي

ــرون  ــون بطقــوس دينهــم ويظه ــن يحتفل ــرى أهــل كل دي ــأن ن ــا ب ــق صدرن ــس: نحــن كمســلمن لا يضي بادي

تمســكهم بعقيدتهــم ويدعــون إليــه بــكل اعتــزاز وذلــك ليقــع التعــاون عــى نــر أصــول الخــر والإحســان التــي 

تتفــق عليهــا جميــع الملــل وعــى مقاومــة الــر والظلــم والإلحــاد  المحرمــة عنــد الجميــع وذلــك عكــس مــا 

تقــوم بــه الشــعوب الاســتعمارية. )محمــد الطاهــر فضــلاء، 1968، قــال الشــيخ الرئيــس، الإمــام عبــد الحميــد 

بــن باديــس.ص 292(.

ليــس التســامح خاتمــا ســحريا، ولا هــو مفتــاح لــكل مســتغلق، ولكنــه يشــكل في اعتقادنــا، بدايــة وخطــوة أولى 

ــر  ــالم غ ــة ومع ــن مختلف ــول إن للتســامح مضام ــا الق ــه إذا كان صحيح ــش. وأن ــع الســلم والتعاي نحــو مجتم

ــة هــي أســاس التســامح، ومنهــا النظــرة  ــه مــن الصحيــح كذلــك أن قيــما أساســية وثقافــة معين محــددة، فإن

ــة للتســامح. وهــو بهــذا المعنــى  ــم الجوهري ــة، واحــترام الاختــلاف، وهــي مــن القي ــة، والحري ــة النقدي العقلي

ــه  ــن معتقدات ــة ع ــر بحري ــرك الآخــر يع ــي ت ــا تقت ــي في م ــي تقت ــة الســلوك الت ــر خــط الســر ووجه يعت

وقناعتــه وأفــكاره مــن دون شرط مســبق أن تكــون موافقــة أو مســاندة لأفكارنــا وقناعتنــا ومعتقداتنــا وبشــكل 

أخــص التمكــن لــه مــن العيــش في أمــن وســلام ووئــام ووفقــا لمبادئــه التــي لا نقاســمها. ومــن هنــا أيضــا تظهــر 

ضرورة الإجــماع في مجتمــع متعــدد، أي ذلــك المجتمــع الــذي يضمــن عــدم التخــي عــن القناعــان والتعبــر الحــر 

عــن الأفــكار مــن دون اللجــوء إلى العنــف أو وســائله بــل يفــرض ويحتــم إدانــة العنــف الكلامــي والفيزيــائي 

وجميــع الأشــكال التــي يعــر عنهــا ســواء بأيديولوجيــات وثوقيــة دوغمائيــة أو عنريــة متطرفــة.

لقــد بينــت لنــا التجربــة الإنســانية الحديثــة، أن البريــة قــد ناضلــت مــن أجــل نــر ثقافــة التســامح، ومــا 

حقــوق الإنســان والديمقراطيــة إلا نتيجــة مــن النتائــج المبــاشرة لفكــرة التســامح. وإذا كنــا قــد بينــا الفــارق بــن 

التاريــخ الغــربي والعــربي الإســلامي ، فلأننــا نعتقــد أن مــا قدمــه ابــن باديــس تصــورا وممارســة، يعتــر مســاهمة 

أساســية في إرســاء ثقافــة التســامح التــي مــن دونهــا لا يمكــن الحديــث عــن الســلام والســلم الاجتماعيــن.

إن ترســيخ قيمــة التســامح يقتــي في كل مــكان توافــر شرطــن أساســين: الأول هــو إرادة الفــرد في التســامح، 
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ــة الحــق  والثــاني ارتبــاط هــذه الإرادة الفرديــة بــالإرادة السياســية عــى مســتوى الدولــة، وضرورة إقامــة دول

والقانــون التــي تضمــن الحصانــة المتســاوية لحريــة التعبــر لــكل المواطنــن عــى اختــلاف آرائهــم ومواقفهــم 

ــان والفلســفات والمذاهــب. ــكل الأدي ــة مــن دون اســتثناء، أي ل ــة والعقائدي الفكري

والعمــل عــى قياممجتمــع مــدني متماســك ومتقــدم قادر عــى أن يــؤدي دوره الســياسي والأخلاقــي والإجتماعي، 

والتســامح موقــف حضــاري ومــدني فعّــال، وليــس موقفــا عفويــا، فالإنســان يميــل بطبعــه وطبيعتــه إلى رفــض 

مخالفــه ومغايــره في اللــون واللســان والعقيــدة. لــذا يتطلــب التســامح تربيــة وتكوينــا عــى العيــش مــع الــذي 

يخالفنــا ويكرهنــا ويختلــف معنــا، مــن هنــا ضرورة تعليــم التســامح وقيمــه في المنظومــة التربويــة، ولقــد كان 

ابــن باديــس أولا وقبــل كل شيء معلــما لقيــم التســامح.)فضلاء محمــد الطاهــر، مــن أقــوال الشــيخ الرئيــس ، 

المرجــع الســابق، ص296 (

إذ في ذلــك يقــول أن  التســامح ليــس قيمــة وموقفــا بــل منظــورا متكامــلا عــر عنــه ابــن بأديــس، مثــل مــا عــر 

عنــه غــره مــن الفلاســفة والمصلحــن، ويجــد قاعدتــه النظريــة في مفهــوم الإســلام الــذاتي وقيمــه الداعيــة إلى 

الأخــذ بالعقــل والتقــدم والحريــة والاختــلاف والإنســانية، ومســلك عــر عنــه صاحبــه في العديــد مــن المواقــف 

ســواء مــع مــن يماثلــه في الديــن والجنــس واللغــة أو مــن يغايــره، لذلــك فــإن التســامح هــو أولا وقبــل كل شيء 

ثقافــة واقتنــاع ومســلك. ) المرجــع الســابق ص297 (

إن العيــش في مجتمــع متســامح هــو العيــش في مجتمــع يقبــل النقــد ويوفــر الاحــترام والتقديــر، بحيــث يحــق 

لــكل فــرد أن يعــر بحريــة عــن فكــره دون أن يفرضــه عــى الآخريــن، كــما أن التســامح يفــترض الحــذر والفكــر 

النقــدي، إذ لا يمكــن التســامح مــع العنريــة والتعصــب والعنــف، فمنطــق التســامح هــو المســاواة والحــق في 

الحريــة والأمــن والاســتقرار والســلم والاعــتراف المتبــادل بــن أفــراد المجتمع.)بــن باديــس عبــد الحميد،مجلــة 

الشــهاب ،المرجــع الســابق ص130(.

في التاريــخ العــربي والإســلامي الحديــث بــرز العلامــة الجزائــري عبــد الحميــد بــن بأديــس، رائــد الحركــة العلمية 

ــن  ــز أولا ب ــو مي ــرة التســامح في الإســلام، فه ــن فك ــم ع ــن تكل ــن، وكان خــر م ــرن العري ــة في الق والإصلاحي

شــكلن للإســلام، إســلام وراثي وإســلام ذاتي. فالإســلام الــوراثي هــو إســلام “تقليــد، لا نظــر فيــه و لا تفكــر، إســلام 

العــوام، حفــظ للأمــم الضعيفــة شــخصيتها ولغتهــا، لكنــه لا ينهــض بالأمــم، لان الأمــم تنهــض بالتفكــر والنظــر، 

انــه إســلام الزوايــا كــما يســميه ابــن بأديــس لا يســتطيع القيــام بالنهضــة. ولكــن الــذي يقــوم بهــذا هــو الإســلام 

الــذاتي، الإســلام القائــم عــى فهــم القواعــد والمؤســس عــى الفكــر والنظــر، إســلام مــروط بالتعلــم والعلــم. 

ــة الشــهاب ، المرجــع نفســه ص131(   وهــو ديــن إنســاني يحــب الإنســانية. )عبــد الحميــد بــن باديــس ، مجل

ــب  ــات الغال ــه علاق ــراع تحكم ــراب وال ــم بالاضط ــالم يتس ــابي في ع ــور الايج ــلاف وللحض ــلام للاخت ــو إس وه

والمغلــوب، إســلام لا يدعــو فقــط إلىالأخوةالإســلامية بــن جميــع المســلمن وإنمــا يدعــو إلى الأخــوة الإنســانية 

بــن البــر أجمعــن ويســاوي في الكرامــة البريــة والحقــوق الإنســانية بــن جميــع الأجنــاس والألــوان ويمجــد 

العقــل )محمــد الطاهــر فضــلاء ،مــن أقــوال الشــيخ الرئيــس ، المرجــع الســابق ص299(

وهنــا يثــار الســؤال الأول، هــل نحــن بالفعــل اليــوم نعمــل بهــذا الإســلام الــذاتي الــذي أشــار إليــه ابــن بأديــس 

ونأخــذ بــه، وهــل نؤمــن حقيقــة بإســلام العقــل والفكــر أم ننضــوي إلى زوايــا ضيقــة قادتنــا إلى الــراع والاقتتال 

فيــما بيننــا؟

ــم عــى العقــل هــي العيــش وفــق مســتلزمات العــر،  ــذاتي القائ لعــل أهــم نتيجــة تترتــب عــى الإســلام ال

ويشــر هنــا ابــن بأديــس بقولــه: حافــظ عــى حياتــك ولا حيــاة لــك إلا بحيــاة قومــك ووطنــك ودينــك ولغتــك 
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وجميــل عاداتــك وإذا أردت الحيــاة لهــذا كلــه فكــن ابــن وقتــك تســر مــع العــر الــذي أنــت فيــه... الــخ”  

ــا  ــي يصفه ــة الت ــش بحري ــرار والعي ــو ضرورة الإق ــك ه ــرط الأول لذل ــان ال ــاصراً ف ــلم مع ــون المس ــي يك ول

بقوله«حــق كل إنســان في الحريــة كحقــه في الحياة...الــخ« ولعــل أهــم قيمــة يضيفهــا ابــن بأديــس إلى هــذا 

التصــور هــي إقــرار بمبــدأ الاختــلاف قاعــدة وقانونــاً للتعامــل والممارســة، ويســتند بذلــك إلى أن القــران الكريــم 

قــد اقــر للمخالفــن أديانــا مــع إطــلاق أســماء عليهــا كــما اقــر معابدهــم وأكــد عــى وجــوب احترامهــا. وعليــه، 

ــه  ــه واقتضت ــك الاختــلاف إلا كأمــر قضــاه الل ــان الإســلام ربى المســلمن عــى التســامح، إذ لا ينظــرون إلى ذل ف

ــه وإحســانه ورحمتــه )محمــد الطاهــر فضــلاء ، مرجــع ســابق ص  ــأر عدل ــار وظهــور اث ــه لعــمارة الدي حكمت

.)298

كــما يثــار الســؤال الثــاني، هــل نحــن متســامحون فيــما بيننــا وفــق مــا أشــار إليــه ابــن بأديــس فيحــترم احدنــا 

الأخــر ويقــر لــه بمذهبــه أو دينــه أو طائفتــه، أمــا ترانــا نتناحــر ونتخاصــم ويــأكل بعضنــا البعــض؟

ــان،  ــدان وأوط ــات وبل ــل مجتمع ــارس داخ ــلاف يم ــة والاخت ــق الحري ــه إذا كان ح ــس بقول ــن بأدي ــع اب ويتاب

ــذي  ــه وفضــاؤه وال ــذي هــو ســكن الإنســان ومكان ــوم الوطــن ال ــى مفه ــرف ع ــروري أن نتع ــن ال ــه م فان

يحقــق الإنســان فيــه علاقاتــه الاجتماعيــة الســلمية القائمــة عــى التســامح والحريــة والاختــلاف، ولكــن ذلــك 

متوقــف – كــما يــرى ابــن بأديــس- عــى نوعيــة مفهــوم الوطــن الــذي نحملــه ونؤمــن به.وهنــا يثــار الســؤال 

الثالــث أيضــا هــل نحــن فعــلاً اليــوم نؤمــن بمفهــوم الوطــن الــذي ذكــره ابــن بأديــس وطــن قائــم عــى احــترام 

مكوناتــه فيقــدر احدهــا الأخــر وطــن تقــوم فيــه العلاقــات الاجتماعيــة مــا بــن أبنائــه عــى التســامح والحريــة 

والاختــلاف، لان الاختــلاف يكــون عنــر قــوة للمجتمــع ودفعــه للتقــدم وليــس عنــر ضعــف وتخلــف وتنافــر 

مــا بــن مكونــات المجتمــع الواحــد )محمــد الطاهــر فضــلاء ،المرجــع نفســه ، ص 291(.

ــه  ــن بأديــس يعــر عن ــا اب ــي أشــار إليه ــلاف والتقــدم والوطــن الت ــة والاخت ــذاتي بالحري إن مفهــوم الإســلام ال

بخطــاب قائــم عــى الحجــة والحكمــة والبيــان مســتلهما في ذلــك الآيــة القرآنيــة الســالفة الذكــر«ادعُْ إِلَى سَــبِيلِ 

ــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ  ــمُ بِمَ ــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــم بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَ ــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظَ رَبِّ

ــمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ«) ســورة النحــل ، الأيــة 125 (  مســتخلصاً منهــا قواعــد أخلاقيــة للتعامــل والتخاطــب  وَهُــوَ أعَْلَ

والدعــوة.

هكــذا تضــل الأســئلة التــي أثرناهــا عــى مــا جــاء بــه ابــن بأديــس  قائمــة، إلى يومنــا هــذا، وقــد أجــاب عنهــا 

ــا  ــلاف ولكنن ــدل والخ ــن الج ــر م ــر الكث ــئلة تث ــي أس ــور، وه ــي والمتن ــل الإصلاح ــة الرج ــس بعقلي ــن بأدي اب

ــى  ــي لا تخف ــا الت ــاً لإصــلاح أســوأ أحوالن ــكار المســتنرة طريق ــك الأف ــن تل للأســف لم نســتطيع أن نســتلهم م

اليــوم عــى أحــد.2 وفي ذلــك يــرى إبــن باديــس أن الحــرب والعنــف والتعصــب والتطــرف واللاتســامح يبــدأ 

أولا لفظــا وخطابــا ولغــة وحديثــا، ثــم ينتقــل إلى الفعــل، ومــن هــدا المنطلــق ينبغــي تربيــة وتنشــئة الأجيــال 

العربيــة الإســلامية في الحــاضر والمســتقبل عــى التعامــل بلغــة مســالمة ومتســامحة ويســتبعدون مــن قاموســهم 

وحواراتهــم وأحاديثهــم اللغويــة المتشــنجة والأســاليب الدغمائيــة المتطرفــة والخطابــات المحرضــة. ) بــن باديــس 

عبــد الحميــد ، مجلــة الشــهاب ، المرجــع الســابق ص132( لــذا نــرى أن المدنيــة المعاصرة تهتــم بلغتهــا وتعبراتها 

وأحاديثهــا ،ذلــك أن العيــش في مجتمــع متســامح هــو العيــش في مجتمــع يقبــل النقــد ويوفــر الاحــترام  للــرأي 

ــة والأمــن والاســتقرار وهــي مــن حقــوق الإنســان،  الأخــر، فمنطــق التســامح هــو المســاواة والحــق في الحري

هــذا إذا مــا أراد المجتمــع العــربي الإســلامي أن يســاير الواقــع  ويــدرك حقيقــة التســامح كســلوك يفــرض احــترام 

2 
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ــه إبــن باديــس في معالجتــه للمصطلحــات  ــه مــن الواجــب إســتغلال مــا توصــل إلي ــا نــرى ان الأخــر. مــن هن

ــي أصبحــت ضرورة إســتدعتها الظــروف  ــوق الإنســان والتســامح والت ــة وحق ــة والديمقراطي ــة كالحري التنويري

الراهنــة، أي أنــه ليــس بمقــدور المجتمعــات الإســتغناء عنهــا ولــو أرادت.

كــما نــرى أيضــا ونحــن نشــاطر أراء وأفــكار العديــد مــن المهتمــن بفكــر إبــن باديــس عــى أنــه يمكــن توظيــف 

مــا توصــل إليــه كأليــات مســتحدثة للقــرن الواحــد والعريــن وذلــك بــإدراج فكــره ومــا حققــه مــن إنتــاج 

معــرفي في المناهــج الدراســية لمختلــف مراحــل التدريــس وذلــك لمســايرة الواقــع خاصــة في المجــالات المعرفيــة 

والعلميــة بعيــدا عــن لغــة العنــف والتطــرف ورفــض الأخــر، وأن توظــف بعــض مفاهمــه المســتحدثة في مناهــج 

التعليــم كمفهــوم المواطنــة والعدالــة والتســامح، وإحــترام الــرأي والــرأي الأخــر وحــق الحــوار والإختــلاف، وأن 

تكــون هــذه المفاهيــم الوســيلة التــي بواســطتها تتغــر ســلوكات وأحــوال وطبائــع أجيــال المجتمعــات العربيــة 

ــات  ــي المجتمع ــن باق ــا ع ــف فيه ــة لا يختل ــورة حي ــاره ص ــري بإعتب ــوذج الجزائ ــن النم ــا م ــلامية إنطلاق الإس

ــذي لا  ــن الأخــر ال ــرب م ــه للتق ــن بالتســامح، ويوظف ــاء مجتمــع إنســاني يؤم ــن بن ــى نتمكــن م ــة حت العربي

ــا أن  ــة مفاده ــل إلى حقيق ــس نتوص ــن بادي ــر إب ــلال فك ــن خ ــر وم ــه.في الأخ ــن منئعن ــش ع ــتطيع العي يس

ــل  ــم إلا في مقاب ــاني لا يفه ــف إنس ــية وموق ــة وسياس ــة أخلاقي ــه قيم ــن كون ــرج ع ــره لا يخ ــامح في نظ التس

ــل إلا بالحــوار وبحــق الإختــلاف. التعصــب. والتســامح في نظــره أيضــا لا يقب

ــة  ــة الحديث ــكار الغربي ــل الأف ــوم بتأوي ــث أن يق ــربي الحدي ــر الإصلاحــي الع ــى الفك ــه كان ع ــول أن ــه نق علي

التــي وصلتــه أو التــي أصبــح مرغــما بتعاطيهــا ، و ذلــك بإعتبــار الظرفيــة الإســتعمارية بعــدا أساســيا في تحليــل 

الوضــع .

ــت في  ــي كان ــة  الت ــة الإصلاحي ــماذج النهضوي ــا إلى هــذه الن ــا تعرضن في الأخــر يبقــى الســؤال مطروحــا بعدم

نظرنــا  أقــرب إلى تحديــد مفهــوم التســامح و كيفيــة التعامــل معــه كونــه مصطلــح أوروبي حديــث لا يخــرج 

عــن كونــه مرتبــط بالحريــات و خاصــة الحريــة الدينيــة و تحديــدا حريــة العقيــدة والتعايــش بــن مختلــف 

ــات . المذاهــب والإيديولوجي

هــل تفيــد هــذه الأفــكار والمرجعيــات النهضويــة الإصلاحيــة في التأســيس و التأصيــل لمفهــوم التســامح داخــل 

الفكــر العــربي الإســلامي؟ هــذا مــا ســنصل إلى اكتشــافه في مراحــل الدراســة لاحقــا،و في ذلــك نفتــح المجــال لــكل 

المهتمــن بمثــل هــذه المواضيــع الراهنــة لأجــل البحــث و الإثــراء .
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